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نبذة عن مركز الرافدين للحوار

 
َ
هــا النخــبَ السياســية ي تجمــعُ عــى من�ب ي العــراق الــيت

يُعَــدُّ مركــزُ الرافديــن للحــوار RCD مــن المراكــز النوعيــة �ف
 ،)THINK TANK( ي تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري مســتقل

والاقتصاديــة والأكاديميــة الناشــطة �ف
ي الشــؤون السِياسِــيّةِ والثَقافـــيـــة والاقتصـــادية بيـــن النخـــب كافــة؛ لتعــزيـــز 

يعمــل عــى تَشــجِيعِ الحِــوارات �ف
ات والــرؤى  ، ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخــرب ـــم المجتمــ�ي

ْ
التجـــربـــة الديمقـــراطية، وتحقيـــق السِل

اتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء بأداءهــا. و يمثــل المركــز فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد  الاســرت
ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة المؤسـســــات.

مجموعــة  شــكل  عــى  ف  الأ�ش النجــف  مدينــة  ي 
�ف  2014 ايــر(  )ف�ب شــباط  مــن  الاول  ي 

�ف المركــز  تأســس 
ن والقضــاة  ن ورجــال الدولــة التنفيذيــني ن والأكاديميــني ي تضــم عــددا مــن السياســي�ي

و�ن ي الفضــاء الالكــرت
اضيــة �ف اف�ت

، ليتم إكسابها الصفة القانونية عن طريق تسجيل 
ً
ن ورجال الدين، وقد تطورت الفكرة لاحقا والدبلوماسي�ي

. ي
ي دائــرة المنظمــات غــري الحكوميــة NGO التابعــة للأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء العــرا�ق

المركــز �ف
ي برامجــه وفعالياتــه ونشــاطاته أكــرث مــن خمســة 

ن �ف يضــم »مركــز الرافديــن للحــوار RCD« اليــوم كمشــارك�ي
ي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات الأكاديميــة كافــة، اتفــق  ي واور�ب ي وعــر�ب

الاف عضــو عــرا�ق
اتيجية، تتناغــم  ة أساســية لمواجهــة المشــكلات، وإنتــاج حلــول اســرت ز فيــه الجميــع عــى اعتمــاد الحــوار ركــزي
ي اروقــة المركــز 

ق اوســط جديــد ومختلــف ينطلــق مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل �ف ي بنــاء �ش
ورؤيــة المركــز �ف

ن مجلــس   فاعــاً ومــن مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بــني
ً
وضمــن كــوادره المتقدمــة اكــرث مــن 70 شــخصا

ن وزمــاء المركــز والــكادر الاداري فهــم يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل  الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثــني
ي تخدم الوطن  تقديم النتاجات العلمية والثقافية والرؤى السياســية والاجتماعية والاقتصادية الرصينة ال�ت

والمواطــن.
، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات عــى أرض الواقــع شــملت عــدداً  ي

و�ن لــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكــرت
ي مجالات 

من الندوات والمؤتمرات وورش العمل والجلسات الحوارية التخصصية والملتقيات السنوية و�ف
ي تصــدر  متعــددة، كمــا عمــد المركــز الى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة الــيت
ي اوربــا واســيا حامــاً عــى عاتقــه ترجمتهــا الى اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــاً عــن طباعــة الكتــب 

ي قــار�ت
�ف

ــح  ـ ـ ـ ع بنــرش سلســلة الاطاريـ ، كمــا �ش ي ي والاقتصــادي والامــين
المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع الســياسيي والثقــا�ف

ي تخــدم الصالــح العــام فقــد تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد  ي تعــنى بالأمــور الــيت والرســائل الجامعيــة الــيت
 علميــة محكمــة 

ً
المركــز مجموعــة مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الى غــري ذلــك فضــاً عــن اصــداره مجلــة

ن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســى مجلــة )رواقــات(. تضــم بــني
 بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول مــن نوعــه 

ً
فيمــا يعــد ملتــىق الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا

ي تهــم  ي القضايــا الــيت
اء �ف ن صنــاع القــرار والخــرب ، ويــهــدف الى اثــراء الحــوار بــني

ً
 وتنظيمــا

ً
ي العــراق، والاكــرث ســعة

�ف
ات وابــرام الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم  ق الاوســط، وتعزيــز النقاشــات بشــأنها، وتبــادل الخــرب البلــد والــرش

وآليــات التعــاون.
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ن لتأســيس الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة، وليــس  ن والخمســني يشــهد هــذا العــام الاحتفــال بالذكــرى المئتــني
اث الــذي تركــه آدم ســميث. ولذلــك  ي تحتفــل بالــرت ي خضــمّ ذلــك الكثــري مــن الكتابــات الــيت

مــن الغريــب أن تقــرأ �ف
؛ إذ ســأعرض عــرش مقــولات لســميث ذات أهمّيــة خاصّــة  فســيكون لهــذه المقالــة غرضــان: احتفــاليي وعلــ�ي
ن هــذه  ط الضــوء عــى تراثــه الــذي مــا زال راســخًا يتحــدّى الزمــن. وطالمــا أحببــتُ تضمــني

ّ
ي عالمنــا اليــوم، وأســل

�ف
، أو  ي

، أو الاقتصــاد المؤسّســا�ت ، ســواء كانــت حــول الأســواق، أو الاقتصــاد الســياسيي ي
ا�ت ي محــا�ض

المقــولات �ف
ي أنّ ســميث عالــم متعــدّد الأبعــاد بفضــل كتاباتــه المتنوّعــة.

الأســس الأخلاقيــة للرأســمالية؛ فــا شــكّ �ف

1. أفعال )اليد الخفية(

يقول سميث:

ــه لا ينتــوي مــن فعلــه 
ّ
"عندمــا يديــر المــرء نشــاطه الاقتصــادي عــى نحــو ينتــج أعــى قيمــة ممكنــة، فإن

يــد خفيــة  هــا، ترشــده  الحالــة والكثــري غ�ي ي هــذه 
الخاصّــة وحســب؛ وهــو بذلــك، �ف هــذا ســوى منفعتــه 

ا مــا يســى  ً ــه كثــري
ّ
ي نيّتــه. … عندمــا يســى المــرء لخدمــة مصالحــه الخاصّــة فإن

لتحقيــق هــدف لــم يكــن �ف

ن ينتــوي المــرء خدمــة مصالــح  بذلــك لخدمــة مصالــح المجتمــع عــى نحــو أنجــع بالمقارنــة مــع مــا يحصــل حــني

قــت عــى يــد مــن يدّعــون ممارســة 
ّ
ة تحق ــا. ولــم يصــل إلى علــ�ي قــطّ خــرب عــن منفعــة كبــري

ًّ
المجتمــع حق

." أنشــطة اقتصاديــة لخدمــة الصالــح العمــوميي

ربّما يمكن القول بأنّ مفهوم )اليد الخفية( هو أبرز المفاهيم المأثورة عن سميث، واشتُهِرت المدرسة 
(، وكان لأحــد اقتصادييهــا  ي

ي درســها الأســاسيي حــول )النظــام التلقــا�ئ
ي الاقتصــاد باقتباســها منــه �ف

النمســاوية �ف
ي، لا  ي "تنتــج عــن الفعــل البــرش بشــكل خــاص، وهــو فريدريــك هايِــك، ملاحظــة حــول أهمّيــة الظاهــرة الــيت
ي شــؤون الاقتصــاد( مــا يزالــون 

ي"؛ ولكــنّ ممّــا يؤسَــف لــه أنّ أنصــار التدخّليــة )تدخّــل الدولــة �ف التصميــم البــرش
ــوا محــلّ اليــد الخفيــة للســوق.

ّ
هــم قــادرون عــى أن يحل

ّ
يعتقــدون، وبــكلّ أصنافهــم، بأن

2. الناس ليسوا بيادق على رقعة شطرنج

ــق بالهندســة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، إذ اســتطاع ســميث أن 
ّ
ولمفهــوم )اليــد الخفيــة( وجــه آخــر يتعل

ا"  ً ، أي: مــن يســيّي نفســه "خبــري يقــدّم وصفًــا ســابقًا لأوانــه حــول الطبيعــة النفســانية للمهنــدس الاجتمــاعيي
ــه يســتطيع إدارة عجلــة اقتصــادٍ مــا بأكملــه. يقــول ســميث:

ّ
ويقــوده الغــرور إلى الاعتقــاد بأن
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ض لخطّتــه  ار بمــا يعتقــد، وغالبًــا مــا يصــل بــه الافتتــان بالجمــال المفــرت ــل النظــام( إلى الاغــرت
ّ
"يميــل )ممث

ي نحــو تطبيقهــا 
ي الإجــراءات الحكوميــة إلى حــدّ رفــض أيّ انحــراف عــن أيّ قســم منهــا، فيمــيض

المثاليــة �ف

ي ذلــك يتخيّــل نفســه 
ــه �ف

ّ
أن أيّــة عنايــة بمصالــح وميــول مــن يعارضونهــا. ويبــدو  بقضّهــا وقضيضهــا دون 

ي تحــرّك فيهــا يــد لاعــب 
ي مجتمــع كبــري بالســهولة نفســها الــيت

ن �ف قــادرًا عــى تنظيــم شــؤون الأفــراد المختلفــني

 لحركتــه ســوى مــا تفرضــه يــد اللاعــب؛ لكــنّ رقعــة 
ٌ
الشــطرنج بيادقــه عــى الرقعــة، حيــث ليــس للبيــدق مبــدأ

ه، ويختلــف   للحركــة يخصّــه دون غــري
ٌ
ة ليســت كذلــك، فــكلّ بيــدق لــه مبــدأ ي الكبــري شــطرنج المجتمــع البــرش

ي يرغــب بفرضهــا القائمــون عــى تنظيــم الأمــور".
يًــا عــن القــرارات الــيت

ّ
كل

3. الفعل الجماعيي لا يمكن فرضه

؛  ن هــا طويلــة إلى درجــة يمكــن معهــا أن تنقســم إلى قســم�ي
ّ
تتّصــف مقولــة "ممثّــل النظــام" الســابقة بأن

ي يتأسّــف ســميث عــى العواقــب غــري المقصــودة للهندســة الاجتماعيــة. وإذا كان مــن يضــع 
ي القســم الثــا�ن

فــيف
يــة، فــإنّ نتيجــة عملــه ســتكون 

ّ
يــة والمعرفــة المحل  مــن الطبيعــة الب�ش

ًّ
م كلًّا السياســات يتحــرّى الحــذر ويحــرت

تحسّــنًا هامشــيًا بالمقارنــة مــع الحــال الراهــن )وهــذا هــو أســاس نظريــة بيوكانــن وتولــوك حــول الفعــل الجمــاعيي 
بواســطة الدولــة(. يقــول ســميث:

ي بسلاســة 
ي ســتمض�  لعبــة المجتمــع البــرش

ّ
جــاه نفســه، فــإن

ّ
ي الات

"إذا تــا�ق هــذان المبــدآن وعمــا �ف

ي اللعبــة 
ج بالســعادة والنجــاح؛ أمّــا إذا تضــادّا أو اختلفــا، فســتمض� تَــوَّ

ُ
ا أن ت وانســجام، ومــن المرجّــح جــدًّ

ي جميــع الحــالات".
ي أعــى درجــات الفــو�ض �ف

 المجتمــع ســيعا�ن
ّ
ي أن

بشــكل مضطــرب، ولا شــكّ �ف

4. الأسواق تنسّق الجهود

ل مفهــوم )تقســيم العمــل( عنــد ســميث مســاهمته النظريــة الرئيســية، ولكــنّ هــذا المفهــوم ليــس 
ّ
يشــك

ي احتســابه بالاعتمــاد عــى جــداول الإنتــاج؛ إذ يــرى 
مجــرّد نمــوذج اقتصــادي يمكــن لطلبــة الاقتصــاد الجــز�ئ

ي يقــف عندهــا  ــب عــى المحــدّدات الــيت
ّ
ــه أعظــم مــن ذلــك، فهــو عنــده )أداة للتعــاون( مــن أجــل التغل

ّ
ســميث بأن

ي. يقــول ســميث: الفعــل البــرش

ية …  ي الأصل من أيّة حكمة ب�ش
"إن تقســيم العمل هذا، والذي يعود بالكث�ي من المنافع، لم ينشــأ �ف

يــة … ميــل البــرش  ي الطبيعــة الب�ش
ــه النتيجــة الحتميــة، وإن كانــت بالغــة البــطء والتدريــــــج، لميــل محــدّد �ف

ّ
إن

ي مــا بينهــم".
نحــو التبــادل والتقايــض والتجــارة �ف



RCD مركز الرافدين للحوار
www.alrafidaincenter.com

7

RCD ترجمات

فتقسيم العمل يحلّ مشكلة اجتماعية، كما يوضّح سميث:

لِــق مجهّــزًا بطبعــه لهــذا الوضــع. وكلّ فــرد مــن 
ُ

ي مجتمــع، وقــد خ
 �ف

ّ
"والإنســان لا يمكنــه العيــش إلّا

ي يحتــاج إلى عــون الأفــراد الآخريــن، وهــو كذلــك معــرّض لأذاهــم أيضًــا. وعندمــا  أعضــاء المجتمــع البــرش

 المجتمــع 
ّ
وري بشــكل متبــادل عــى أســاس الحــب، والامتنــان، والصداقــة، والتقديــر، فــإن ي العــون الــرض

يــأ�ت

ن تربطهــم روابــط وافقــوا عليهــا قوامهــا الحــبّ والمــودّة،  يزدهــر ويســعد. وكلّ أعضــاء المجتمــع المختلفــني

ة المتبادلــة. ّ ك مــن الأعمــال الخــري هــم ينجذبــون بأجمعهــم نحــو محــور مشــرت
ّ
وكأن

وري عــى أســاس هــذه الدوافــع الســخية غــري الأنانيــة، وحــىت إذا  م العــون الــرض ــدَّ
َ
ولكــن حــىتّ إذا لــم يُق

وري أن نشــهد  ن تبــادل للحــبّ والمــودّة، فليــس مــن الــرض ن أعضــاء المجتمــع المختلفــني لــم يكــن هنالــك بــني

الانهيــار الحتــ�ي المجتمــع، وإن كان ســيصبح بعدهــا أقــلّ ســعادة ومقبوليــة؛ فالمجتمــع يمكنــه العيــش 

ن التجّــار، دون أن يكــون هنالــك أيّ تبــادل  ن بفضــل الإحســاس بمنفعتــه، كمــا هــو الحــال بــني بأفــراد مختلفــني

ه، أو أن  وري أن يكــون لأيّ أحــد واجــب عــى غــري ــه ليــس مــن الــرض
ّ
للحــبّ أو المــودّة؛ فعــى الرغــم مــن أن

 المجتمــع يمكنــه أن يســتمدّ تماســكه مــن التبــادل التجــاري للأعمــال 
ّ
يربطــه الامتنــان بــأي شــخص كان،  فــإن

ــا لتقييــم متّفــق عليــه".
ً
ة وفق الخــريّ

ا
ًّ
5. المصلحة الذاتية تنفع الجميع حق

رنــا 
ّ
ة أخــرى يذك ي مقولــة شــه�ي

ن المحفّــزات؛ و�ف كان ســميث متحمّسًــا لقــدرة الأســواق عــى التوفيــق بــني
، فيقــول: ســميث بــأنّ الأســواق تحــوّل المصلحــة الشــخصية إلى انســجام عمــوميي

نــا ننتظــر الحصــول عــى غذائنــا لا بســبب طيبــة اللحّــام أو الخمّــار أو الخبّــاز، بــل بســبب اعتنــاء كلٍّ 
ّ
"إن

منهــم بمصلحتــه الشــخصية".

ي  بــكلام ديــردري ماكلاوســ�ي وآرت كاردِن )وكلاهمــا مــن باحــيث رنــا كلام ســميث 
ّ
وبصياغــة أحــدث، يذك

ي وســأثريك: كيــف أدّت الصفقــة 
ي وشــأ�ن ي عنــوان كتابهمــا للتدليــل عــى المقصــود: "دعــين

مركــز AIER(، ويكــيف
جوازيــة إلى إثــراء العالــم". ال�ب

6. المجتمعات غ�ي المقيّدة تخلق الازدهار

يوقــراطيي تورگــو "دعــه  ز جوازيــة مقولــة الاقتصــادي الف�ي ي وصــف الصفقــة ال�ب
مــن الحجــج المســتخدمة �ف

المشــاعر الأخلاقيــة )دون  بأســتاذ  نعتــه  العــادة دائمًــا عــى  الــذي درجــت  أمّــا ســميث  يمــرّ"؛  يعمــل، دعــه 
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جوازيــة(  ي )الصفقــة ال�ب
ن مــا �ف ا إلى تبيــني

ً
الاقتصــار عــى لقــب مؤسّــس علــم الاقتصــاد الحديــث( فلقــد كان ســبّاق

ي قولــه:
هــا أســاس المجتمــع الحــرّ، وذلــك �ف

ّ
مــن منافــع، بــل أثبــت أن

ي الســ�ي خلــف مصلحتــه الشــخصية، بوســائله الخاصّــة بــه، مــا دام 
"كلّ إنســان لــه الحرّيــة الكاملــة �ف

ن العــدل". لا ينتهــك قوانــني

7. التعاون يربط الب�ش بعضهم ببعض

ــف ســميث أوّل كتبــه المهمّــة )نظريــة المشــاعر الأخلاقيــة ]1759[( قبــل حــواليي عقديــن مــن تأليــف 
ّ
أل

ن فيــه كيــف أنّ الأســواق تعــزّز المصلحــة العموميــة باللجــوء إلى المصالــح  لكتابــه الشــه�ي )ثــروة الأمــم(؛ وبــنيّ
ي الأصــل كائنــات تعتمــد عــى التعــاون، 

ي مســار محــدّد، وبذلــك أوضــح أنّ البــرش �ف
الشــخصية وتوجيههــا �ف

حيــث قــال:

ي طبعــه تجعلــه يهتــمّ 
 هنالــك مبــادئ �ف

ّ
"مهمــا كان مــا قــد يبديــه المــرء مــن أنانيــة، فمــن الواضــح أن

ة 
ّ

 عــى لــذ
ّ

ــه لا يحصــل مــن ذلــك إلّا
ّ
 لــه، عــى الرغــم مــن أن

ً
وريــة بمصالــح الآخريــن، وتجعــل ســعادتهم �ض

الســعادة". مشــاهدة هــذه 

8. المسؤولية الفردية وحدودها

ــد ســميث عــى أهمّيــة المســؤولية الفرديــة، ولكنّــه كان أيضًــا يتعامــل بواقعيــة مــع حــدود مــا يمكــن للمــرء 
ّ
أك

ر بقولــه:
ّ

أن يفعلــه؛ فحــذ

ا تقــع عــى 
ً
ي العظيــم هيي مهمّــة الإلــه، لا الإنســان. وهنالــك مســؤولية أد�ن شــأن

 إدارة النظــام الكــو�ن
ّ
"إن

عاتــق المــرء، تتناســب أكــرث بكثــري مــع ضعــف قــواه ومحدوديــة اســتيعابه، وهيي العنايــة بســعادته، وســعادة 

ي 
ر تجاهلــه لهــذه المهمّــة الأد�ن بحجّــة انشــغاله بالتفكــري �ف ّ أسرتــه وأصدقائــه وبــاده؛ ولا يمكنــه أن يــرب

المهمّــة الأســى".

الية ]الكلاسيكية[  الية ]1927[(: "اللي�ب ي كتابه )اللي�ب
س �ف ز ي السياق نفسه جاءت كلمات لودڤيگ م�ي

و�ف
ي مكان آخر 

يًا وحصريًا بالحياة الدنيوية والمســاعيي الدنيوية؛ أمّا مجال الدين فهو �ف
ّ
ترســم حدود اهتمامها كل

اليــة والديــن يمكــن لكليهمــا التواجــد جنبًــا دون أن يتمــاسّ مجالاهمــا". إنّ  غــري هــذا العالــم. ولذلــك فــإنّ اللي�ب
ي شــؤون 

ي تحــرش أنفهــا �ف اليي الكلاســيكيي ككلّ، يقــدّم النقيــض للشــخصية الــيت س والتيــار الليــرب ز ســميث، ومعــه مــزي
ن أو اليســار. إدارة الكون بوســائل دنيوية، ســواء كانت من اليم�ي
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9. التواطؤ يهدّد التنافس

عــربّ ســميث عــن قلقــه مــن الــدور الســياسيي لـ"ممثّــل النظــام"، ولكنّــه كان يشــعر بالقلــق أيضًــا مــن تواطــؤ 
رجــال الأعمــال ضــدّ المســتهلك، عوضًــا عــن خدمــة الســوق بواســطة التنافــس؛ إذ يقــول:

فيــه، فغالبًــا مــا تنتــ�ي  "إذا التــىق أصحــاب المهــن المتشــابهة، وإن كان ذلــك لأغــراض التســلية وال�ت

أحاديثهــم إلى التآمــر عــى عمــوم النــاس، أو التحايــل عــى نحــوٍ مــا لزيــادة الأســعار".

رنا سميث من جهود الدولة لمنع هذا التواطؤ، فقال:
ّ

ومع ذلك، حذ

 مــن المســتحيل منــع حــدوث هــذه اللقــاءات بقانــون يمكــن تطبيقــه أو يتمــا�ش مــع 
ّ
ي أن

"لا شــكّ �ف

والعــدل". الحرّيــة 

ي تثبّــط المنافســة؛  ح زيــادة حرّيــة التجــارة، وإنقــاص العوائــق الــيت ك المســألة دون حــلّ، فاقــرت ولكنّــه لــم يــرت
فقال:

ي عليــه أيضًــا أن 
"ولكــن إذا كان القانــون عاجــزًا عــن منــع أصحــاب المهــن المتشــابهة مــن اللقــاء، فينبــغي

 عــن إجبارهــم عليــه".
ً

ي تســهيل حــدوث هــذا اللقــاء، فضــا
لا يقــدّم لهــم أيّ عــون �ف

10. المؤسّسات توجّه النموّ الاقتصادي

بالتنميــة  الانشــغال  بــاب  مــن  الاقتصــاد  علــم  إلى  دلفــتُ  ولقــد  ؛  ي
المؤسّســا�ت بالاقتصــاد  مختــصّ  ي  ــين

ّ
إن

الاقتصاديــة وإنهــاء الفقــر )أو تخفيفــه عــى الأقــلّ(. وكنــتُ مهووسًــا مــع الاقتصــادي روبــرت لــوكاس بأمثــال 
ــق ذات مــرّة عــى ملاحظــة إثــراء بعــض البلــدان دون 

ّ
ي النجــاح(، والــذي عل

ي لــم أماثلــه �ف هــذه المســائل )لكنّــين
هــا، وسرعــة نمــوّ بعضهــا وبــطء الأخــرى، بقولــه: "لا أدري كيــف يمكــن للمــرء أن ينظــر إلى أرقــام كهــذه دون  غ�ي
هــا تمثّــل إمكانيــات. فهــل هنالــك مــا يمكــن للحكومــة الهنديــة أن تفعلــه لتجعــل الاقتصــاد الهنــدي 

ّ
أن يــرى بأن

ي إندونيسيا أو مصر؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فما الذي يمكنها أن تفعله 
ه �ف ينمو على نحو مماثل لنظ�ي

ي فمــا الــذي تحتويــه 'الطبيعــة الهنديــة' ليكــون الأمــر عــى هــذا النحــو؟ 
بالتحديــد؟ وأمّــا إذا كان الجــواب بالنــيف

ي أمثــال هــذه القضايــا تخلــب الألبــاب، فمــا إن يبــدأ المــرء بالتفكــري 
بــة عــى رفاهيــة الإنســان �ف

ّ
ت إنّ العواقــب الم�ت

هــا". ي غ�ي
فيهــا حــىتّ يصعــب عليــه التفكــري �ف
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ها مُنِيت بالفشــل الذريــــع، وبالتحديد: ما زالت 
ّ
، أوّلهما أن ن والتنمية الدولية تث�ي مشــاعر الغضب لســبب�ي

ا متفاقمًــا، فعــى الرغــم مــن الجهــود العقيمــة لـ"ممثّــل النظــام"،  ً  كبــري
ً

جهــود "الإغاثــة" الدوليــة تمثّــل فشــا
؛  ن ن الماضيــني ي مســتوى الفقــر خــال القرنــني

اســتمرّت الأســواق بخطاهــا الوئيــدة، وحــدث انخفــاض جــذري �ف
ي فهو أنّ )وصفة النموّ( شــديدة الوضوح، وأحرزت النجاح أينما طُبّقت، من أمريكا وأوروبا 

أمّا الســبب الثا�ن
ي 

اخيــص(،))) و�ف ن مــا بعــد مــاو، والهنــد مــا بعــد )حقبــة ال�ت ، إلى الصــني الغربيــة إبّــان أوائــل القــرن التاســع عــرش
ي 

ــر، �ف
ّ
ي وقــت مبك

ي قدّمهــا ســميث �ف كلّ بلــد اعتنــق العولمــة والإصلاحــات الســوقية. وهيي الوصفــة نفســها الــيت
ين عامًا من كتابه )ثروة الأمم(، وســبقت بأمد بعيد ترجمة مُثُل التنوير إلى سياســة  العام )1755( قبل ع�ش
ي ملاحظات 

ة ألقاها سميث عام 1755، وقد وردت �ف ي محا�ض
اقتصادية )يُعتقَد بأنّ هذه المقولة وردت �ف

دوّنهــا دوگلاس ســتيوارت(:

للســلم،   
ّ

إلّا نحتــاج  فــا  اء  الــرث أعــى درجــات  إلى  ــف 
ّ
التخل أد�ن درجــات  مــن  الدولــة  نقــل  أردنــا  "إذا 

ــل بــه المســار الطبيــ�ي 
ّ
ي ســوف يتكف

ائــب، وشــكل مقبــول مــن أشــكال تطبيــق العــدل، والبــا�ق وتســهيل الض�

للأشــياء".

"الشــكل  أمّــا  الشــفّافة،  المنخفضــة  ائــب  الض� واضــح، وكذلــك  الســلم  إنّ  اليــوم:  بلغــة  القــول  ويمكــن 
ابــط  ئ مفهــوم )حكــم القانــون(، والــذي ي�ت ــه يــكا�ف

ّ
المقبــول مــن أشــكال تطبيــق العــدل" فربّمــا يمكــن القــول بأن

فة، المفروضة من الأعلى إلى الأسفل  ي الم�ت
ّ

ا لسياسات الاقتصاد الكلّي
ً
وة. وخلاف بشكل وثيق مع النموّ وال�ث

ز عــى  كــزي  جذريًــا وبســيطًا يتمثّــل بال�ت
ًّ

ح علــم اقتصــاد التنميــة الجديــد حــا عــى أيــدي ممثّــ�ي النظــام، يقــرت
ي المدرســة النمســاوية للاقتصــاد.

، والمؤسّســات، والمحفّــزات، ونقــل المعرفــة �ف ي
الاقتصــاد الجــز�ئ

ن وصنّــاع السياســات بتجاهــل  رنــا ســميث ممّــا يحــدث عندمــا يقــوم المغــرورون مــن السياســي�ي
ّ

لقــد حذ
وط الأساســية للنمــوّ الاقتصــادي، حيــث قــال: الــرش

ي مســارٍ 
، فتجــرب الأحــداث عــى الســري �ف  أيّــة حكومــة تحــاول الوقــوف بوجــه هــذا المســار الطبيــ�ي

ّ
"إن

يــة؛ وإذا اســتمرّت  ي نقطــةٍ مــا، هيي حكومــة تخالــف الطبيعــة الب�ش
آخــر، أو تحــاول تجميــد تقــدّم المجتمــع �ف

عــى هــذا المنــوال فــا بــدّ لهــا مــن ممارســة القمــع والطغيــان".

د الازدهار.
ّ
د الفقر، أمّا الحرّية فتول

ّ
والقمع يول

ت بالضوابط التنظيمية  ز ّ ي الهند )أوائل الخمسينيات - أوائل التسعينيات( تم�ي
ي الهند: مصطلح يش�ي إلى مدّة من الزمن �ف

اخيص �ف 1. حقبة ال�ت
جم[ ي كانت تشلّ النشاط الاقتصادي.]الم�ت المرهقة ال�ت




